
سياســة  إطــار  فــي  الأمريكيــة،  الإدارة  تلجــأ 
ــق  ــق وتلفي ــى تشــويه الحقائ ــة والإشــهار، إل التعمي
الأكاذيــب،  واختــاق  الإدّعــاءات  ونشــر  الوقائــع 
ــا  ــات المتحــدة وإظهاره ــع صــورة الولاي ــدف تلمي به
ــى نشــر الســام  ــدف إل ــة ويه ــد يؤمــن بالحري كبل
وثيقــة  فــي  ورد  مــا  ذلــك  ومــن  العالــم،  فــي 
ــدة  ــات المتح ــي للولاي ــاع الوطن ــتراتيجية الدف »اس
الأمريكيــة للعــام 2018« التــي أصدرهــا البنتاغــون، 
أن »واشــنطن ـ وحلفاءهــا ـ نجحــت بعــد الحــرب 
العالميــة الثانيــة فــي تثبيــت ودعــم النظــام الدولــي 
مــن أجــل حمايــة حريــة الشــعوب مــن العــدوان 
علــى  تعمــان  والصيــن  روســيا  ولكــن  والإكــراه، 
ــادئ  ــاك مب ــان بانته ــود، وتقوم ــذه الجه ــض ه تقوي

الدوليــة«. العلاقــات  وقواعــد 
حلفاء الأمس أخصام اليوم

واشــنطن  وتوجّهــه  طبيعــي  الإتهــام  هــذا 
والاقتصــاد،  والجغرافيــا  التاريــخ  فــي  لأخصامهــا 
ــل  ــل والتفاض ــة التقاب ــار معادل ــي إط ــاً ف ــي أيض ويأت
بيــن نظامــي الديمقراطيــة والاشــتراكية، مــع العلــم 
ــا واشــنطن  ــن تصّنفهم ــن اللتي ــأن روســيا والصي ب
للولايــات  شــريكتين  كانتــا  الأعــداء،  خانــة  فــي 
المتحــدة الأمريكيــة فــي مواجهــة مثلّــث برليــن 
ــادة  ــة بقي ــا النازي ــة ألماني ــو تحــت راي ــا وطوكي وروم
ــام  ــة ع ــة الثاني ــر خــال الحــرب العالمي ــف هتل أدول
1945، وذهــب ضحيــة هــذه الحــرب مــا يقــرب مــن 26 
مليونــاً مــن دول الإتحــاد الســوفييتي و20 مليونــاً مــن 
الصيــن ومــا يزيــد قليــاً عــن 400 ألــف مــن الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، هــذا عــدا عــن الحــروب التــي 
أشــعلتها أمريــكا فــي شــرق الكــرة الأرضيــة ضــد 
اليابــان وفــي الكوريتيــن، والتــي اســتنزفت الطاقــات 
البشــرية والعســكرية والإقتصاديــة لــدول المنطقــة، 
وانتهــت أخيــراً إلــى تمركــز القواعــد الأمريكيــة فيهــا.

مئات الملايين ضحايا حروب أمريكا
مركــز  مديــر  قــدّم  الســياق،  هــذا  وفــي 
ميشــيل  البريطانــي  الباحــث  العولمــة  أبحــاث 
موقــع  نشــرها  موثّقــة  دراســة  تشوسودوفســكي 
»غلوبــال ريســيرش« أفــادت بــأن عــدد الأشــخاص 
الذيــن قتلــوا بســبب سلســلة الحــروب والانقلابــات 
ــة  ــات التخريبي ــة والعملي ــر المنقطع المســتمرة وغي

الأخــرى التــي نفذتهــا الولايــات المتحــدة منــذ نهايــة 
ــا  ــراوح م ــوم، يت ــى الي ــة حت ــة الثاني ــرب العالمي الح
بيــن 20 و30 مليــون ضحيــة، أي مــا يقــارب ضعــف 
العالميــة  الحــرب  عــن  الناجمــة  الوفيــات  عــدد 
الأولــى، ولا نغفــل الجرحــى الذيــن غالبــاً مــا يفقدون 
القــدرة علــى الاســتمرار فــي حياتهــم الطبيعيــة، 

أنواعــاً مختلفــة  ويعانــون 
الجســدية  الإعاقــة  مــن 
والنفســية، ويقــدّر الخبــراء 
لــكل  بالنســبة  إنــه 
شــخص قُتــل فــي الحــرب 
هنــاك عشــرة آخــرون فــي 
وهــذا  الجرحــى،  عــداد 
يعنــي أن عــدد الأشــخاص 
الذيــن أصيبــوا فــي حــروب 
الولايــات المتحــدة يصــل 
إلــى مئــات الملاييــن مــن 

البشــر.
أضرار في البشر والحجر

وتوثّــق الدراســة الحــروب والإنقلابــات التــي 
نفذتهــا الولايــات المتحــدة فــي 30 دولــة آســيوية 
وأفريقيــة وأوروبيــة وفــي أمريــكا اللاتينيــة، وتكشــف 
ــة مســؤولة بشــكل  ــوات العســكرية الأمريكي أن الق
ــاة مــا بيــن 10 و 15 مليــون شــخص،  مباشــر عــن وف
وفييتنــام  كوريــا  ضــد  الكبــرى  الحــروب  بســبب 
وحربــي العــراق، ومــا بيــن 10 و14 مليــون وفــاة ناجمــة 
القــوات  خاضتهــا  التــي  بالوكالــة  الحــروب  عــن 
وتديرهــا  تدرّبهــا  التــي  المتحالفــة  المســلحة 
أفغانســتان  فــي  المتحــدة  الولايــات  وتدعمهــا 
وبلــدان  والســودان وغواتيمــالا  والكونغــو  وأنغــولا 
بهــذه  المتعلقــة  الأضــرار  عــن  عــدا  هــذا  أخــرى، 
للبيئــة  وتدميــر  وأوبئــة  مجاعــات  مــن  الحــروب 
علــى  يمتــد  متــدرّج  أو  وآنــي  مباشــر  بشــكل 
ســنوات بســبب تلــوّث الهــواء والمــاء وتســمّم 
الديوكســين  بســبب  الجينيــة  والأضــرار  التربــة، 
الــذي كانــت الطائــرات الأمريكيــة تلقيــه علــى رقعــة 
ــا ولاوس،  ــام وكمبودي ــي فييتن ــيما ف ــرب ولا س الح
فضــاً عــن التأثيــر الســلبي فــي الربــاط الاجتماعــي 
الناتــج عــن التهجيــر القســري للطاقــات ومــا يتعلّــق 

بــه مــن اســتغلال واســتعباد للمــوارد البشــرية فــي 
المختلفــة. المجــالات 

CIA حروب الـ
شــغل  الــذي  بريجنســكي  زبغينيــو  يقــول 
الرئيــس  لــدى  القومــي  للأمــن  مستشــاراً 
ــر بيــن عامــي 1977 و1981،  الأميركــي جيمــي كارت

ــة )CIA( نظّمــت  ــة الاســتخبارات المركزي إن وكال
ــي أفغانســتان،  ــات ف ــي الثمانيني ــة ف ــاً بالوكال حرب
بــن  أســامة  مــع  بالتعــاون   - ودرّبــت وســلّحت 
مــن  ألــف  مئــة  مــن  أكثــر   - وباكســتان  لادن 
“المجاهديــن” لقتــال القــوات الســوفياتية، ويوضــح 
أن هــذه التدريبــات بــدأت فــي تمــوز / يوليــو 1979، 
أي قبــل خمســة أشــهر مــن التدخــل الســوفييتي 
فــي أفغانســتان؛ كمــا تقف الـــ )CIA( خلف تنظيم 
أكثــر الانقلابــات دمويــة فــي إندونيســيا عــام 1965، 
حيــث ســلّمت قائمــة أول 5 آلاف شــيوعي ومئــات 
لتنفيــذ  الإندونيســية  القتــل  فــرق  إلــى  آخريــن 
حكــم الإعــدام بهــم، ووصــل عــدد الذيــن تــم قتلهــم 
إلــى نحــو 3 ملاييــن شــخص.. ولا ننســى فاتــورة 
الــدم الكبيــرة التــي دفعهــا كل مــن إيــران والعــراق 
فــي حــرب حرّضــت واشــنطن صــدام حســين 
ــتنزاف  ــن الإس ــنوات م ــي س ــعالها لثمان ــى إش عل
البشــري والاقتصــادي، وكانــت الســعودية ومعظــم 
مباشــر،  فيهــا بشــكل  متورّطــة  العربيــة  الــدول 
وانتهــت بوقــف الحــرب، وبعدهــا تــم غــزو مباشــر 
مــن قبــل القــوات الأمريكيــة للعــراق والاســتيلاء 
شــعبه  أبنــاء  ومــوت  ومقدّراتــه،  ثرواتــه  علــى 

وتخريــب ركائــز اســتقراره.

أمريكا وأوروبا شركاء السعودية في 
جريمة اليمن

واليــوم تســتمر واشــنطن فــي سياســة حصــاد 
الســعودية  المملكــة  دعــم  تواصــل  حيــث  الــدم، 
والإمــارات فــي إطــار التحالــف العربــي - الدولــي، 
ســجّلها  التــي  الاعتراضــات  مــن  الرغــم  علــى 
ــس الشــيوخ  ــن أعضــاء مجل ــام نحــو 63 م ــل أيّ قب
الأمريكــي لإجــراء نقــاش حــول قــرار يدعــو إلــى 
إنهــاء تــورط القــوات المســلّحة الأمريكيــة المباشــرة 
وهــي  اليمــن،  علــى  الســعودية  الحــرب  فــي 
اعتراضــات لا تعكــس توجّهــاً رســمياً بقــدر مــا هــي 
ــي  ــت ف ــي انطلق اســتجابة للأصــوات الشــعبية الت
ــم  ــن دع ــد م ــة للح ــات الأمريكي ــن الولاي ــد م العدي
بالأســلحة  مدّهــا  ووقــف  للســعودية،  واشــنطن 
والذخائــر والفــرق الاستشــارية واللوجســتية الأمنيــة 
ــن،  ــى اليم ــي عل ــا الوحش ــي عدوانه ــكرية ف والعس
ــف  ــر الشــعبي مــن موق ــكاس للتذمّ ــا هــي انع كم
جمــال  الصحافــي  قتــل  حيــال  الأمريكيــة  الإدارة 
خاشــقجي وســعيها لتبرئــة ولــي العهــد الســعودي 

محمــد بــن ســلمان مــن هــذه الجريمــة.
هــذا الدعــم الأمريكــي، والتواطــؤ الأوروربــي، للعــدوان 
ــذ ثــاث ســنوات  ــى اليمــن من ــي عل الســعودي - الإمارات
ــدر بنحــو 85  ــا يق ــاة م ــي وف ــد تســبّب ف ــوم ق ــى الي وحت
ــي  ــر، ف ــن العم ــي دون ســن الخامســة م ــل يمن ــف طف أل
حيــن يواجــه واحــد مــن كل شــخصين خطــر المــوت، 
حيــث إن هنــاك 14 مليــون شــخص يعانــون مــن المجاعــة، 
أي مــا يــوازي عــدد ســكان مــدن نيويــورك وشــيكاغو 
ولــوس أنجلــوس معــاً، وتمــارس الســعودية والإمــارات 
ــي  ــع كســاح مباشــر ف ــا التجوي ــي فلكهم ــن يســير ف وم
هــذا العــدوان، حيــث  تســتهدف الغــارات الجويــة اليوميــة 
ــكانية  ــات الس ــة، والتجمّع ــى التحتي ــر البن ــكل مباش بش
فــي ظــل حصــار جــوي وبــري  المدنيــة،  والمؤسســات 
وبحــري خانــق، يمنــع مــن إيصــال الغــذاء والميــاه الصالحــة 
للشــرب والوقــود والتجهيــزات الطبيــة والأدويــة والعلاجات، 
الأوروبيــة  والــدول  المتحــدة  الولايــات  فــإن  وبالتالــي 
اســتمرار  عــن  الكاملــة  الشــراكة  مســؤولية  تتحمّــل 
ارتــكاب الجريمــة الســعودية - الإماراتيــة فــي اليمــن، كمــا 
هــو دأبهــا فــي كل الحــروب التــي ســعّرت نارهــا فــي مــا 

يســمّى منطقــة الشــرق الأوســط.

تهويل نتنياهو ومغامرة الجاهلية
غالب قنديل

ــة  ــة والعاصف ــة وســجالاتنا الصعب ــا الداخلي ــا اوضاعن ــر مــن خفاي ــن ان الكثي ــرور الزم ــع م اكتشــفنا م
تــم ربطهــا وتحريكهــا خــال عقــود طويلــة برزنامــة العــدو الصهيونــي ولصالحــه مــن خــال أدوات ربــط 
وتحكــم تقودهــا الولايــات المتحــدة ودول الغــرب ومعهــا منظومــة الحكومــات العربيــة الخاضعــة للهيمنــة 
ــد تأسســت  ــام 1993 فق ــذ الع ــان من ــرى ضــد لبن ــا عشــية حــروب إســرائيل الكب ــا شــهدناه فعلي وهــذا م
ــة  ــوط مكثف ــي تدخــات وضغ ــا السياســية والاســتخباراتية ف ــدت اجهزته ــة شــرم الشــيخ وجن مجموع
داخــل لبنــان لخدمــة العــدوان الصهيونــي فــي التمهيــد لــه وعبــر مواكبتــه وهــذا الإيقــاع تصاعــد بكثافــة 

وبقــوة منــذ حــرب تمــوز 2006 .
يقــف الكيــان الصهيونــي عاجــزا وحائــرا امــام تنامــي طــوق الــردع المقــاوم علــى جبهاتــه مــع ســورية 
وغــزة ولبنــان وبعدمــا احكــم الجيــش العربــي الســوري جــدران الدفــاع الجــوي الصاروخــي وأغلــق الأجــواء 
الســورية فــي وجــه طيــران العــدو وإثــر تأكيــد تــوازن الــردع المقــاوم فــي قطــاع غــزة باتــت فكــرة التحــرش 

بعــض  تــراود  بلبنــان 
الصهاينــة  الجنــرالات 
وتلاقــي نــزوع رئيــس 
حكومــة العــدو بنياميــن 
نتنياهــو لافتعــال موجــة 
تهديــد واســتعراض قــوة 
ضــد لبنــان يمكــن ان 
التحــركات  بهــا  يلجــم 
والسياســية  القضائيــة 
التــي تنــال مــن وزنــه 
ومكانتــه تحــت شــعار 

الوقــوف علــى حافــة الهاويــة وتقديــم التصــدي للتهديــد الوجــودي علــى قضايــا الفســاد التــي تطــارده او 
علــى معضلــة تصــدع ائتلافــه السياســي.

يــدرك نتنياهــو وجنــرالات الجيــش مــدى رســوخ معــادلات الــردع وهــم يعترفــون بخيبــة كبيــرة امــام 
نجاحــات حــزب الله فــي مضاعفــة قدراتــه وإمكاناتــه الكافيــة لتحويــل المغامــرة بالعــدوان إلــى كارثــة علــى 
الكيــان الصهيونــي الغاصــب بفعــل مــا تمتلــك المقاومــة مــن قــدرات الدفــاع وروافــد القــوة ونتيجــة صعوبــات 
ومخاطــر كثيــرة يثيرهــا احتمــال الانــزلاق نحــو مواجهــة كبــرى تدفــع اطــراف محــور المقاومــة برمتــه إلــى 
الانخــراط فــي معركــة وجوديــة ضــد الكيــان الصهيونــي لايمكــن حصــر ســاحاتها وتداعياتهــا بــأي شــكل 

كان مــن مضائــق البحــر الحمــر حتــى شــواطئ المتوســط وامتــدادا إلــى ســواحل الخليــج الفارســي.
مــرارا رحبــت تــل أبيــب بــكل مــا يســتهدف حــزب الله وحلفــه الوطنــي العريــض فــي الداخــل اللبنانــي 
وهــي تعمــل باســتدامة علــى تســعير موجــات العــداء للمقاومــة بــأي ثمــن وتتحــرك فــي شــتى المجــالات 
ــة الشــعب اللبنانــي بعبارتهــا القديمــة ضــد  الإعلاميــة والسياســية للتحريــض ضــد حــزب الله ومخاطب

المقاوميــن » إنهــم يورطونكــم وســتدفعون الثمــن ».
ــر  ــل عناص ــي لتفعي ــي اللبنان ــع السياس ــقوق الواق ــي ش ــتثمار ف ــا للاس ــرائيل دائم ــد ســعت إس لق
تطويــق حــزب الله وتقييــد حركتــه وقامــت بذلــك دائمــا بمعونــة الولايــات المتحــدة وســائر دول الغــرب 
وعــدد مــن الحكومــات العربيــة التابعــة وبالتالــي ليــس ممــا يثــر الاســتغراب أي تســاؤل عــن ســر تزامــن 
ــم تــردع فــي الوقــت  ــو تمــادت ول ــة التــي قــدر لهــا ل ــان مــع فتنــة الجاهلي التهويــل الصهيونــي ضــد لبن

ــة اســتنزاف خطيــرة فــي خاصــرة المقاومــة والجيــش اللبنانــي. المناســب ان تثيــر حال
ســواء كان تصــرف الفريــق اللبنانــي المتــورط نتيجــة الغبــاء السياســي وســوء الحســابات المعــروف 
ــة واحــدة وهــي  ــادة فالحصيل ــة كالع ــة ســعودية غربي ــل اســتجابته لإشــارات اميركي ــا او بفع ــه تقليدي عن
خدمــة إســرائيل مــن حيــث النتائــج والانعكاســات ويبــدو عقيمــا تجديــد الرهــان علــى صحــوة ضميــر بعــد 

تكــرار الانزلاقــات الخطيــرة بعناويــن مختلفــة ومتعــددة.
الأغبيــاء وحدهــم يمكــن ان يفترضــوا القــدرة علــى عــزل أي شــاردة او واردة فــي الواقــع اللبنانــي 
المحلــي عــن مســار الصــراع الضــاري فــي المنطقــة وهــو صــراع خيــارات ومحــاور متطاحنــة دوليــا وإقليميــا.
مــا يريــده أصحــاب شــعارات النــأي هــو إبعــاد لبنــان عــن محــور المقاومــة وعــن مناهضــي الهيمنــة 
الأميركيــة الصهيونيــة فــي المنطقــة والعالــم وهــذا مــا تؤكــده الوقائــع الاقتصاديــة والماليــة والسياســية 
والأمنيــة ومحــاولات نســف التــوازن الداخلــي بمغامــرة مجنونــة تســتدرج حمامــات دم فــي الجبــل 
تكشــف نزقــا خطيــرا وضيقــا مــن المعــادلات والتوازنــات وعجــزا عــن هضــم التحــولات والتكيــف معهــا 
رغــم كل التواضــع السياســي الــذي يبديــه حــزب الله وحلفــاؤه الحاضنــون للمقاومــة وللعلاقــة بســورية.
ــة انقــاب سياســية وامنيــة ضــد المقاومــة وحلفائهــا مــن  لقــد شــهدنا جــس نبــض فاشــل لمحاول
خــال غــزوة الجاهليــة وأثبتــت المقاومــة قدرتهــا علــى ضبــط الوضــع الداخلــي ومنــع انفلاتــه فتحركــت 
ــة  ــدة ودشــنت بحمل ــاك جدي ــة إرب ــاس وأطلقــت محاول ــاط الأنف ــا مــن التق ــور لمنعه ــى الف إســرائيل عل

ــى المقاومــة بــكل الوســائل المتاحــة. ــا غايتــه تصعيــد الضغــوط عل التهويــل فصــا سياســيا وإعلامي
إن هــذا النــوع مــن المعــارك الداخليــة والتهديــدات الصهيونيــة قــد يتكــرر مســتقبلا بفعــل الترابــط 
الأميركــي الغربــي الســعودي الصهيونــي ومــع تصميــم فرقــاء لبنانييــن علــى تغليــب ارتباطاتهــم 
الخارجيــة دون اعتبــار لمصالــح لبنــان الفعليــة ومــن غيــر اتعــاظ بعبــر تجاربهــم الســابقة والفاشــلة مــع 
رهــان النيــل مــن المقاومــة وحلفهــا السياســي والشــعبي الحاضــن والعابــر لجميــع الطوائــف والمناطــق 
وهــو حلــف خــرج مــن هــذا الاختبــار أشــد قــوة وبأســا بعدمــا التــم شــمل اطرافــه فــي وجــه التحــدي وضــد 

النهــج المغامــر الــذي يهــدد الســلم الأهلــي بــكل خفــة واســتهتار.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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مــن الطبيعــي جــداً أن تســتحضر أعــداد كبيــرة 
مــن العراقييــن، مــع تلقــي نبــأ وفــاة الرئيــس الاميركــي 
طويلــة  سلســلة  عامــا(،  بــوش)94  جــورج  الاســبق 

والمآســي  الكــوارث  مــن 
والويــات التــي حلــت بهــم 
ــع قــرن مــن  ــداد رب ــى امت عل
الولايــات  بســبب  الزمــن، 

الاميركيــة. المتحــدة 
العراقيــون  يربــط 
ومآســيهم،  كوارثهــم 
بقــرار  الأســاس،  بالدرجــة 
بــوش الأب شــن الحــرب 
شــتاء  فــي  العــراق  علــى 
غــزو  بذريعــة   ،1991 عــام 

آب- مطلــع  الكويــت  لدولــة  حســين  صــدام  نظــام 
.1990 اغســطس 

وبالفعــل فــإن ذلــك الحــدث الكبيــر، فتــح البــاب على 
مصراعيــه لأوضــاع مأســاوية مؤلمــة، ربمــا لــم يشــهد لهــا 
ــة ســابقة، ناهيــك عــن  ــرات زمني ــاً فــي فت العــراق مثي
الانعكاســات الســلبية الأخــرى التــي امتــدت الــى عمــوم 
دول المنطقــة وملفاتهــا وقضاياهــا المختلفــة، لاســيما 

القضيــة الفســطينية.
مــن حــق العراقييــن أن يســتذكروا بعــد وفــاة بــوش 
مــا جرّتــه السياســات الاميركيــة عليهــم مــن خــراب 
ــة الكويــت  ــر، ليــس بعــد غــزو نظــام صــدام لدول وتدمي
ــم أن  ــن حقه ــخ أيضــاً، وم ــك التاري ــل ذل ــا قب ــط، وانم فق
يذكّــروا العالــم بالــدور الســلبي لبــوش فــي كل ذلــك 
ــذي  ــوي والنفســي، ال ــر المــادي والمعن الخــراب والتدمي
ســوف تبقــى آثــاره ماثلــة وشــاخصة لعقــود مــن الزمــن.   
مــن الــذي أعطــى الضــوء الأخضــر لصــدام باجتيــاح 

دولــة الكويــت فــي ليلــة ظلمــاء؟
ولعــل هنــاك مــن يقــول، أليســت حــرب الخليــج 
ــوش  ــورج ب ــادة ج ــام 1991 بقي ــي ع ــة ف ــي  الثاني الفارس
الاب، هــي التــي مهــدت لاســقاط نظــام صــدام، وأليســت 
حــرب الخليــج الفارســي الثالثــة فــي عــام 2003 بقيــادة 
جــورج بــوش الابــن هــي التــي أدت الــى الاطاحــة بذلــك 
النظــام، وجــاءت بالحريــة للعراقييــن بعــد حقبــة طويلــة 
مــن الظلــم والاســتبداد والطغيــان الصدامي-البعثــي؟ 
وارتباطــا بذلــك الا يســتحق بــوش الذكــر الطيــب مــن 

العراقييــن بعــد وفاتــه، كمــا فعــل البعــض حينمــا أبنــوه 
وكأنــه أحــد أبــرز القــادة الوطنييــن والزعمــاء التاريخييــن 

فــي البــاد؟!

الجدليــة،  التســاؤلات  تلــك  مثــل  علــى  الاجابــة 
قبيــل: مــن  أخــرى  تســاؤلات  اثــارة  تســتدعي 

- مــن الــذي جــاء بنظــام حــزب البعــث، ومــن أتــاح 
لصــدام حســين تصفيــه رفاقــه والتربــع علــى عــرش 
الســلطة، ومــن دفعــه الــى شــن حــرب عدوانيــة عبثيــة 
ــة  ــت ثماني ــة، دام ــامية الايراني ــة  الاس ــد الجمهوري ض
كلا  مــن  والنســل  الحــرث  بهــاك  تســببت  أعــوام، 

الجانبيــن؟
- مــن الــذي أعطــى الضــوء الأخضــر لصــدام باجتيــاح 
دولــة الكويــت فــي ليلــة ظلمــاء، ألــم تكــن الاشــارات 
ــر  ــى صــدام عب ــت مــن واشــنطن ال ــد وصل ــة ق الاميركي
الســفيرالاميركية فــي بغــداد حينــذاك ابريــل غلاســبي؟

ــه القمعــي  ــف تحــول صــدام حســين - ونظام - كي
متحضــر«  »ديمقراطــي  حاكــم  مــن   - الاســتبدادي 
بحســب نظــرة صنــاع القــرار فــي واشــنطن، ويســتحق 
ومغامراتــه  العدوانيــة،  حروبــه  فــي  والاســناد  الدعــم 
وطاغيــة  مســتبد  الــى  الدمويــة،  ونزعاتــه  الطائشــة، 
وديكتاتــور يجــب شــن الحــرب عليــه لكبــح جماحــه 

وعزلــه؟ وتحجيمــه 
- ألــم تكــن الولايــات المتحــدة الاميركيــة قــادرة علــى 
اســقاط ذلــك النظــام بعــد طــرده مــن دولــة الكويــت فــي 
ــا؟ وهــل  عــام 1991، مثلمــا أســقطته بعــد اثنــي عشــر عام
يعلــم بــوش الاب، وبعــده بيــل كلنتــون، وبعــده بــوش 
الابــن، أن مــا بيــن عامــي 1991 و 2003 عانى العراقيون أســوأ 
والحياتيــة،  والاقتصاديــة  والامنيــة  السياســية  الظــروف 

لا ســيما بعــد ان نجــح نظــام صــدام بقمــع الانتفاضــة 
محافظــة  عشــرة  اربــع  فــي  اندلعــت  التــي  الشــعبية 
ــم  عراقيــة بعيــد هزيمــة النظــام وطــرده مــن الكويــت، ول
يكــن بإمــكان النظــام وهــو يعيــش أقصــى درجــات ضعفــه 
ــولا دعــم  ــك الانتفاضــة ل ــاره أن يقمــع تل وانكســاره وانهي

ــه. ــران الاميركــي ل واســناد الطي
ــة  ــي خارط ــوش الأب ف ــورج ب ــع ج ــن كان موق - أي
صنــع القــرار الاميركــي فــي ظــل ظــروف وأحــداث كبيــرة 

ــرى؟ ــرات وتحــولات كب ــرة، ومتغي وكثي
فــي الواقــع، كان بــوش عنصــراً فاعــاً ومحوريــاً 
الاميركــي ورســم  القــرار  دوائــر صناعــة  فــي  ومؤثــراً 
السياســات الاســتراتيجية مــن خــال المواقــع التــي 
شــغلها، فهــو قبــل أن يصبــح رئيســاً لبــاده خــال الفتــرة 
نائــب  منصــب  1993، شــغل  و   1989 عامــي  بيــن  مــا 
الرئيــس للفتــرة مــن عــام 1980 وحتــى عــام 1988، خــال 
حقبــة الرئيــس رونالــد ريغــان، ومعــروف أن منصــب 
نائــب الرئيــس فــي الولايــات المتحــدة الاميركيــة ليــس 
منصبــاً ثانويــاً أو هامشــياً، وقبــل ذلــك شــغل منصــب 
رئيــس وكالــة المخابــرات المركزيــة الاميركيــة فــي جــزء 
مــن ســبعينيات القــرن الماضــي، وقبلهــا كان ســفيراً 
كان  إنــه  ويقــال  المتحــدة،  الامــم  فــي  لبــاده  دائمــاً 
المستشــار الأول غيــر المعلــن لنجلــه فيمــا يتعلــق بقــرار 
شــن الحــرب علــى العــراق فــي عــام 2003، ومــا تبعــه مــن 

قــرارات واجــراءات.    
- هــل يعلــم مــن يترحمــون اليــوم علــى جــورج 
بــوش، كــم عــدد الضحايــا الذيــن ســقطوا بســببه علــى 
امتــداد عقديــن مــن الزمــن أو أكثــر؟ وهــؤلاء الضحايــا لــم 
يكونــوا مــن العــراق فحســب، بــل مــن دول أخــرى، ولــم 
يســقطوا جميعهــم بالســاح، وانمــا أزهقــت أرواح الكثيــر 
ــع،  ــا التجوي ــة، مــن بينه ــأدوات ووســائل مختلف ــم ب منه
كمــا يحصــل اليــوم فــي اليمــن وغيرهــا بفعــل سياســات 

دونالــد ترامــب واتباعــه وذيولــه الاقليمييــن.
لا شــك أن حــرب الثمانيــة أعــوام ضــد ايــران، 
ومــن ثــم حــرب الكويــت، وبعــد ذلــك ســنوات 
الحصــار اللانســاني الظالــم، وفيمــا بعــد حــرب 
عــام 2003 التدميريــة، خلفــت مئــات الآلاف  - ان 
والمعاقيــن  القتلــى  مــن   - ملاييــن  يكــن  لــم 
والمشــردين، ناهيــك عــن حجــم الدمــار الهائــل 
فــي البنــى التحتيــة لعشــرات المــدن، وتبديــد 

ً أمريكا وحصاد الدم في التاريخ والجغرافيا..اليمن نموذجا
محمد الحسيني

جورج بوش قائد مسيرة تدمير العراق
والامكانيــات. والقــدرات  والمــوارد  الثــروات 

وهنــاك أثــاراً منظــورة للحــروب والصراعــات، وآثــاراً 
غيــر منظــورة، أو ربمــا توصــف بغيــر المباشــرة، ومــا 
ــق  ــم بح ــن جرائ ــن م ــه الاب ــوش الأب وأكمل ــه ب اقترف
العراقييــن، لــم تكتمــل وتظهــر حتــى الآن كل نتائجهــا 
ــة  ــة والسياســية والاجتماعي وآثارهــا وتبعاتهــا الاقتصادي
والمعنويــة والنفســية والبيئيــة، لأنهــا لــم تكــن مــن 
أبعادهــا  فــي  المحــدودة  والوقائــع  الأحــداث  عــداد 
ســوداء  صفحــات  تمثــل  وكلهــا  والزمانيــة،  المكانيــة 
الاميركيــة،  المتحــدة  الولايــات  تاريــخ  فــي  مخجلــة 
ووصمــة عــار علــى جبيــن كل مــن خطــط لهــا ونفذهــا، 

وبــوش واحــداً مــن هــؤلاء.

تحــت عنــوان »إســرائيل تحضــر خطــة لضــرب روســيا« كتبــت 
غــاز  حــول  غازيتــا”،  “نيزافيســيمايا  فــي  باشــكاتوفا،  أناستاســيا 
ــر “الســيل  ــول عب ــاز الروســي المنق ــه الغ ــق مزاحمت »إســرائيل« وأف

التركــي” إلــى أوروبــا خــال 7 ســنوات.
وجــاء فــي المقــال: بعــد ســبع ســنوات تقريبــاً، قد تبدأ »إســرائيل« 
ــا بالغــاز عبــر خــط أنابيــب جديــد ســيمر عبــر قبــرص  تزويــد أوروب
واليونــان إلــى إيطاليــا. وســوف يجلــب خــط الأنابيــب الجديــد الغــاز 
مــن حقــل لوياثــان فــي الاراضــي المحتلــة، الــذي تقــدر احتياطاتــه، 
كمــا ورد فــي وســائل الإعــام، بنحــو 3.5 تريليــون متــر مكعــب مــن 
الغــاز. تتنظــر الحكومــة الإســرائيلية أن توقــع الــدول اتفاقيــة رســمية 

بحلــول فبرايــر 2019.
الأنابيــب  خــط  مــع  الوضــع  أن  إلــى  الخبــراء  بعــض  يشــير 

الإســرائيلي ليــس بســيطا، كمــا يبــدو. ففــي الصــدد، قــال كبيــر 
محللــي Amarkets، أرتيــوم دييــف: “إن الصعوبــة التقنية للمشــروع 
هائلــة. وأعتقــد أن تكلفتــه ســترتفع مرتيــن علــى الأقــل عــن المبلــغ 
الحالــي المقــدر بـــ 6 مليــارات يــورو. مــع مثــل هــذه الاســتثمارات، قــد 
يتجــاوز الســعر النهائــي للغــاز بالنســبة للمســتهلكين الأوروبييــن 250 

ــاز الروســي ســيكون أرخــص”. ــر مكعــب. الغ ــكل 1000 مت دولار ل
إيفــان  للمهندســين،  الروســي  الاتحــاد  رئيــس  نائــب  أمــا 
الاقتصــادي  الأســاس  “أن  إلــى  الانتبــاه  فلفــت  أندريفسســكي، 
للغايــة،  إنجــازه بعــد. هــذا مشــروع مكلــف  لــم يتــم  للمشــروع 
تــم حســابه إلــى العــام 2025 تقريبــا، ومــن الصعــب القــول كيــف 
ــا.  ــى الاتحــاد الأوروبــي حينه ــاز إل ســيكون الوضــع مــع إمــدادات الغ
ــك؟  ــم يحــدث ذل ــإذا ل ــاز، ف ــع ســعر الغ ــي أن يرتف تأمــل إســرائيل ف
وإذا زاحمــت الطاقــة البديلــة فــي هــذا الوقــت الغــاز المســتخدم فــي 

محطــات توليــد الطاقــة؟” .
الإجماليــة  الســعة  فــإن  “غازبــروم”،  شــركة  لمعطيــات  وفقــاً 
لخطــوط الســيل الشــمالي- 2 يجــب أن تبلــغ 55 مليــار متــر مكعــب 
مــن الغــاز ســنويا. وبذلــك تكــون الطاقــة التصميميــة الإجماليــة 
ــر مكعــب مــن  ــار مت للســيل الشــمالي-2، والســيل الشــمالي 110 ملي
ــن  ــي م ــن الأول والثان ــغ ســعة الخطي ــاز ســنويا. وينتظــر أن تبل الغ
الســيل التركــي 15.75 مليــار متــر مكعــب ســنويا. علــى هــذه الخلفيــة، 
تبــدو الطاقــة التصميميــة المتوقعــة لخــط الأنابيــب الإســرائيلي 

متواضعــة.

“إسرائيل” تحضر خطة لضرب روسيا
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